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 طان الرجيميأعوذ با من الش

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

 ينالحمد رب العالم

 دنا أبي القاسم محميدنا ونبيلصلاة و السلام علی سو ا

اهرينبيالطوعلی آله    ن،ي الطّ
  ، إلى يوم الدينينواللعنة علی أعدائهم أجمع 

  
 

عـن   وصل بنا الحديث في الليلة السابقة إلى هذه النقطة: وهي أن العقل يحكم بأنّه قاصر وعاجزٌ
، ةلخارج هذه الحقيقة وهذه المسـأل وقد أثبتت التجربة العملية في ا ،تشخيص مصالح الإنسان ومفاسده

فهم إلى الحد الذي يستطيع الشعور ومن العني: إن العقل له ي ،هو عبارة عن حجية العقل هذا الأمرأن و
ة فعله وتصرفاته واضـحة يمكـن   ومحدودي ،عاجز وقاصر عن الكثير من المسائلأن يشعر ويفهم بأنّه 

 ـمحدودية حجيتـه فـي ترت  مدى تشخيصها. كما أنّه من الواضح  لمنطقيـة، وفـي ترتيـب    ب القضـايا ا ي
إلى التصورات ومـا يمكـن أن    مضافاً ،ومن ثم الوصول إلى التصديقات والحقائق المعتقد بها ،المسائل

  ة والوجودية والعدمية.من الناحية الفلسفي ه الإنسانيفهم

  الكثير من الأمور حقائق إقرار العقل بحاجته إلى الخبير لمعرفة
هو يعتـرف بـذلك    ، »أنا لا أستطيع أن أرى من خلف هذا الجدار«: ، ويقولبنفسه يحكم والعقل

، فهـذا دليـل علـى عـدم     »خلف الجدار فيق ن الذيمأستطيع أن أرى «: قالولو أنّه  ،نفسهويقر على 
نّه وصل إلى هذه النتيجة.. وصل إلى هـذه النتيجـة   أ أنّه يقول: لا أستطيع، فذلك يعنيوحيث  ،حجيته
عقلٌ منفصـلٌ لكـي    هجانببيحکم بأنّه: ينبغي أن يكون والعقل  ،وأذعن بهذه النقطةبهذه الحقيقة  وأيقن
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ر في سمها، لما حكم بها. ولذا يتَيلإولو لم يتوصّل  فكرة،إلى هذه ال إلى الكمال. إذن هو توصّل هيوصل
 ترجمةٌ الأمر وهذا، ت شفة أبداً، تماماً كهذا الجداريقبع في بوتقة الإبهام والشك، ولا ينبس ببنومكانه، 

   .ع بالحجيةهذه المسألة تتمتّإن لقوله: لقد توصّلت إلى هذه الحقيقة، أي: 

العقل يحکم بأنّه يحتاج إلى فرد خبير من أجل الوصول إلى المصـالح والابتعـاد عـن المفاسـد،     
عديد مـن  ا النحن لدينو ،وحكمه فقٍ أعلى وأرقى من أفق العقلوهذا الفرد الخبير ينبغي أن يسبح في أ

بعضه في دائرة العقل، وبعضه في دائرة الفطرة، وبعضـه فـي دائـرة الشـهود،      :المعارف، فما نعرفه كثير
معن النظر والتفكير في مسائل الشرع، لن ومهما حاول العقل أن ي ؛نعم الشرع .وبعضه في دائرة الشرع.

 عن ذلك وعاجز عن ذلك، لا يستطيعيستطيع أن يقول لنا: لماذا كانت صلاة الصبح ركعتين؟ هو قاصر 
لماذا كانت عدد ركعات المغرب ثلاثة؟ مع أن الإنسان في الصبح يرى أنّه قد اسـتيقظ للتـو،    أن يدرك

ى سبعة أو وتنتابه حالة التثاؤب، ولذا يود أن يقوم ببعض الرياضة ليشعر بالنشاط، فما الضير لو أنّه صلّ
 ..][يبتسم ديلاً عن الرياضة وتمديد العضلاتتكون هذه الصلاة ب؟! فعلى الأقل ثمانية أو عشرة ركعات

لذا فهو يتمنّى لو أن الصلاة بعد و، متعباً في حين أنّه يعود عند الظهر من عمله أو من دراسته ومباحثته
!! تطلب منه أربع ركعات وثمان ركعـات  لكنّك ،ثلاً ـ لا تتعدى الركعة الواحدة الانتهاء من المباحثة ـ م 

 ،ي أن تكون صلاة الظهر أربـع ركعـات  عقلنا لا يستطيع أن يفهم ولا أن يعرف لماذا ينبغ الحاصل أنو
الأمر لـيس   وكذلك الشرع يقول: إن هذا، وإنّما هو من شؤون الشرع ،الأمر ليس من شؤون العقل فهذا

 ـطأطأنا أفهم هذه المسائل أفضل منك. ونحن علينا أن نُ !من شؤونك أيها العقل رأس، وينبغـي أن  ئ ال
   .يجب علينا أن نطيع الشرع في ذلك ،نسلّم طائعين

ن صلاة الظهر من أفضل الصلوات اليومية التي نصلّيها خلال اليوم!! ولا تصل أيـاً مـن   أ يشار إلى
د أن ية صلاة الظهر، ومن الجية إلى أهميـالصلوات اليومي  ي الأصـدقاء والرفقـاء هـذه المسـألة فـي      بق

وهي أن الحالات التي حصلت للعديد من الأعاظم والعرفاء والأولياء الإلهيين، إنّمـا حصـلت    أذهانهم،
، وفضـيلتها  عاليـةٌ  وفضيلة صلاة الظهر فضـيلةٌ  ،حصلت بين صلاة الظهر والعصر ،ي صلاة الظهرلهم ف
 عقـل الذي له  ساننلو فكّر الإ يعني: ،ر من المسائل التي لا نفهمها نحنوهذه الأمو ،جداً عجيبةٌ فضيلةٌ

ل التـي تفـوق   وأعلى من عقلنا (لأن عقولنا نحن عقولٌ متوسطة)، لكن حتّى لو فكّر أحد من ذوي العق
صلاة الصبح ركعتين! بل لو فكّر من الآن إلى يـوم القيامـة    تجعل التيعقولنا، لما كان وصل إلى العلّة 
أن يتعب نفسه في هذه المسائل بلا طائـل، بـل    على الإنسان لا ينبغيلما فهم حقيقة الأمر.. لما فهم، و

ما الفائدة من السـؤال: لمـاذا كانـت صـلاة      .عليه أن يوفّر جهده لأمر آخر، فليشغل عقله بأمور أخرى
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طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ هذه المسـائل ليسـت   عات؟ ولماذا كان الصوم بين المغرب ثلاث رك
  من المسائل التي يتيسر للعقل فهمها.

العقل يحكم ويجزم ويقر بهذه المسألة: وهي أنّه علينا أن نقبل ونطيع ما أرسله االله عزّ وجلّ  لكن
هـذا  شؤون العقل ومن وظيفته.. بلى  وأوصله إلينا بواسطة الفرد الخبير والمطلع على الشرع، وهذا من

 يس كذلك؟من وظيفة العقل وعمله، وهو عملٌ صحيح وصائب، وينبغي أن ننفّذ ما حكم به، أل

وهذا الحكم الذي يتنزّل من االله عزّ وجلّ من أجل تكامـل الإنسـان، يقـال لـه: الشـرع؛ وكلمـة       
 المشـروع هل تـرون  فيقال: ة، خطّالعنی ي مشروعفال، وهي تعني الطريق، »الشريعة«جاءت من  »الشرع«

  خطّة للمسألة الفلانية، وللقضية الفلانية. المشروع وال؟ يعني: الفلاني

الشـارع إذاً   ، وهو يعني: الطريـق الفلانـي.  في اللغة العربية الشارع الفلاني :معنى الشارع؟ يقالما 
طلـق علـى الطريـق    وهو الذي ي ،النهر الصالح للشرب قسمتطلق على عة: هي التي يق، والشريهو الطر

وهو المكان الذي  ؟!ألم تسمعوا بشريعة الفرات ..الذي يعبر خلاله الماء فيمكن للإنسان أن يشرب منه
الشـريعة، أمـا    اسـم  ون عليـه يطلقلذا ينفصل فيه الماء عن النهر، ويصبح الوصول فيه إلى الماء سهلاً، 

لى تلك الحقيقة وإلـى  فتطلق على الفرد الذي يمثّل طريقاً موصلاً إ [بصيغة اسم الفاعل] »الشارع«كلمة 
  متن الواقع.

؟ »شـارع «مصـطلح  وآله وعلى الأنبيـاء علـيهم السـلام    لماذا يطلق على رسول االله صلى االله عليه 
شرعين، فهـم لا يـأتون ويجعلـون الأحكـام مـن تلقـاء أنفسـهم        فهم ليسوا م ،لأنّهم عبارة عن الطريق

ولآخـر:  فعل، ويقولون لآخر: لا تفعل، يقولـون لفـرد: اقعـد..    ا، وعندما يقولون لفرد: بذلك يشرعونهاف
  .ق.. سبيل.. طري»شارع«هم عبارة عن  ،من تلقاء أنفسهمذلك لا يأمرون بذهب.. فهم ا

  عدم كفاية الادعاء بدون عمل
ق، أما نحن فلسنا بطريق، لماذا؟ لأنّه ليس لدينا اطّلاع، لا اطلاع لـدينا حتّـى   يالشارع إذاً هو الطر

ن وعي أنّنا مسـلّط ... وندذلك ندعي بأنّنا سخّرنا الكواكببمقدار رأس الإبرة عما وراء هذا العالم، ومع 
في الحقيقة لا نستطيع أن نرى أكثر مـن متـرين أمامـان وحسـب! بـل لا      لكننا على الملك والملكوت! 

! بلى .. الطبل مليء بالهواء، فارغٌ من الداخل! ماذا يقولـون عـن الطبـل؟     نستطيع أن نرى مترين أمامنا
لا  نئوأولئك الممتل وفي المقابل صوتاً.. لذا يحدث كبير، لكن داخله مليء بالهواء، فارغ من كلّ شيء،
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 .!! لا صوت لهم، ليس لهم ضجيجاًصوت لهم تجد

 :سعدي عليه الرحمةالشاعر يقول 

 ـای مرغ سحر عشـق زپروانـه ب     اموزي
  

  امـد يکان سـوخته را جـان شـد و آواز ن     
  

  

  )!در أي صوتولا تصطائر السحر، تعلّم العشق من الفراشة *** انظر كيف تحترق روحها،  يايقول:(

من الفراشة، أما البلبل فهو يغنّي طوال الوقت، يدعي أنّه عاشق للورود، عاشق للأزهار، تعلّم نعم 
تزقـزق  أيها العزيـز لـيس المهـم أن     ، لكنالنهار حتى المساءويرسل تلك الأنغام طوال  زقزقفيأتي وي

بالأمر  تليس زقزقةأن يغني أكثر منك، فال فيمكن للمسجل ،، وأعدنا بثّههذا الصوتتغنّي، فلو سجلنا و
ك ورغبتك تلك المهم، إنـة إلـى أيـن      ،كنت صادقاً فيما تقول: انظر إلى حبوانظر إلى إبـرازك للمحب

  يمكنها أن تقطع بك المسافات وتجعلك تتقدم؟ 

كـلّ  ! ونحن من أتباعـك .... ، !  المريدين لكفكلّ هذه العبارات: سيدنا نحن نحبك! ونحن من 
سـيدنا نحـن    !هذه العبارات لا قيمة لها أبداً !! كلّها عبارات فارغة ولا قيمة لهـا! كلّهـا هرطقـة ولعـب    

لا أيها الحبيب، هذه العبارات غير حقيقية! بل كلّها  !أي شيء تتفضّل به فسمعاً وطاعةًن لكم! ولومخص
ه الظَّ{كلمات فارغة! فقاعات سراب!  ب سح ي ةبِقيع رابٍ  س آن ماء كَ لأنّه عندما يحصل ضغط بسيط، ستذهب  }م

  ؟... من قال: ؟كلّ تلك الكلمات والعبارات أدراج الرياح، وسننسى كلّ ما قلنا، أصلاً: ماذا كان هناك...
لم يكن هناك صداقة ورفاقـة مـن    هكأنّنتعامل وأي مسألة تخالف توقّعاتنا، حصول ومع  ؟من .. ماذا..

 !أبداً! أبداً .صلاً.أكأنّه لم يكن هناك من علاقة نّه لم يكن هناك من صداقة أصلاً، والأساس أصلاً، وكأ

 ـای مرغ سحر عشـق زپروانـه ب     اموزي
  

  امـد يکان سـوخته را جـان شـد و آواز ن     
  

  

 بالصـفير والأنغـام لا!    كالبلبـل  طوال الوقت زقزقالفراشة لا تإن تبقـى تخفـق   بـل  ، ولا تسـتمر
 جناحيهـا، وهكـذا تقتـرب مـن    بخفقان  تستمرفي الخفقان والدوران حول الشمعة،  ستمربجناحيها، وت

شيئاً فشيئاً، وهكذا تبدأ حرارتها ترتفع.. تتقدم رويداً رويداً.. ومع أنّها تـرى أن هنـاك حـرارة،     الشعلة
ها لتعرف مقدار فالشمعة حارة، لكنّها تستمر بالتقدم والتأخر.. تختبر نفسها وقدرتها.. وهكذا تختبر نفس

قدرتها على الاقتراب من شعلة الشمعة؟ فتقدم وتتقدم وتستمر في التقدم، فترى أن ذلك العشق وتلـك  
دامة المسير والتقـدم،  العلاقة يسحبانها ويجرانها إلى بطن النار، وإلى بطن الشعلة، فتعلم أنّه لا بد من إ
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  بالنسبة لها لذّة.. لذّة! لكن هذه اللسعات تمثّل  ،واللسع عذتشعر بالل

أي شـيءٍ   نطيعـك فـي  أما نحن فماذا نعرف عن ذلك؟ ماذا نعرف؟! بل نبقى كذلك: سيدنا نحن 
ذهـب ولا تضـيع   ا!! يا عزيـزي  نحن نقبل ونلثم أياديك الطاهرة.. سيدنا أنت حبيبنا. سيدنا تتفضّل به.

 !بشؤونك ذهب واتركني واعتنِاوقتي! 

حتّى تصل إلى مقام لا تعـرف فيـه رأسـها مـن      ..تتقدم إلى الأمام.. إلى الأمامأما هذه الفراشة، ف
فتجدها تتقدم وترمي نفسها في النار، ترمـي   ،لكي تصل إلى محبوبهاأرجلها، وعندها تعبر عن روحها 

  . بنفسها فيها

  التصدي لأي أمرضرورة الخبرة عند 
فـي ذهنـي فحـدثت     الآن أت هـذه القضـية  لقد طر.. كان المرحوم الشيخ محمد جواد الأنصاري

في النهاية قلت: سأذكرها! ولمـاذا لا أفعـل؟! سـأذكرها    ؟ أقولها أم لا ؟ذكرها، أم لا أذكرهاهل أنفسي: 
دراسةً، ليس  كان قد درس هذا الطب، حيث كان المرحوم الأنصاري طبيباً وعالماً بالطب القديم ..لكم
 ـ حيث تجد على رأس كلّ ؛الآن يحدث كما ديهم بعـض  زقاق عطّاراً من هؤلاء العطّارين القديمين، ول

.. مع أنّهم لم يدرسوا شيئاً، بل وضعوا قليلاً من العلف مع قليـل مـن العشـب،    الأدوية التي صنعوها و
ثـم إذا وقـع علـى     ؟!يأخذ تلك الأدويةمن وأعطوها لسيء الحظّ لكي يأكلها! نعم، كم هو سيء الحظّ 

هـو قـدره    اخر غيره! بـل هـذ  ن: كان هذا الأمر مقدراً له، هذا هو تقديره! ولا شيء آرأسه البلاء، يقولو
الطب القديم والأطبـاء القـدماء، فكـانوا يدرسـون هـذه المسـائل        افلا حسيب ولا رقيب، أم ،وتقديره

العشبي دراسةً، فنفس الطب    ذه ه ـ له دراسته الخاصّة، وليس الأمر على هذا النحـو الـذي يقولونـه: إن
مـن   السـموم  السـموم؟! أليسـت  فما بـال   فإن كان كلامهم صحيحاً، ،والأعشاب لا ضرر فيها ..أعشاب

!! إنّهـا لـم تـأت مـن السـماء      ،هذه السموم؟ أتت من نفـس الأعشـاب   الأعشاب؟! وإلاّ فمن أين أتت
 ـ   والعديد من هذه الأدوية العشبيةوالعديد من هذه الأعلاف مسمومة،  عبـارةٌ عـن سينبغـي أن  ا لـذ  .م

 <الحرمـل >عشبة الحرمل هذه التي يأكلونها، نفـس هـذا   فها معينة ومقدرة بشكلٍ صحيح، ردياتكون مق
عبارة عن سم ! سيتوقّف الكبد عن العمـل، فلـيس مـن     !! سم ،فإذا أكل الإنسان مقداراً زائداً عن الحد

ن في نفس هـذه الأقـراص.. نفـس    الضروري أن يكون السم من المواد الكيميائية وحسب، بل قد يكو
نّها طبيعية مائة بالمائة، بلى قد تكون نباتية وعشبية! لكـن ألـيس فـي    إ :هذه الأقراص التي يقولون فيها

؟! ألا ضرر فيه؟! بل فيه ضرر وضرر قويالعشب سم ونفس النباتات التـي توضـع    !! فيه ضرر قوي !!
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تات والتي تكون أوراقها كبيرة، هي نفسها تكـون مسـمومة!   الآن في العديد من المنازل، نفس هذه النبا
ولو أكـل الطفـل مقـداراً     ،وعليكم أن تكونوا حذرين من أن يضع الأطفال أيديهم عليها، فهي مسمومةٌ

والآن، يأتي أي رجـلٍ   !نعم العديد منها مسموم ،ل ويموتبسيطاً منها فسوف يموت، فهي تجعله يسهِ
وقد قال رسول االله صلى االله عليه وآله: مـن عـالج النـاس     .ح محلاً للعطارة، و..ار، ويفتويدعي أنّه عطّ
... بل يقام عليه القصاص! ينبغي أن يعدمونه! أنّه! وينبغي أن يقام عليه القصاص! لا ضامناًبغير علم كان 

 .وذلك لأنّه جاء وطبب من دون علم، وتسبب بهذه النتيجة

 ،كان هناك طبيب مـن أطبـاء الأعشـاب   عليه: كنّا في النجف، و يقول المرحوم الوالد رضوان االله
فهم الدواب! وبالفعل كان ينبغي أن يسمى دابة.. بل مـن  بمقدار وكان من هؤلاء الذي لا يفهمون حتّى 

 الحيف تسميته بالدابة! .. من الحيف تسمية هؤلاء بالدواب.

عاشت مدة ستّة أشهر، وينقل أنّها كانت كان أول طفل لنا بنت، (وكان اسمها فاطمة، وقد يقول: 
 فطنة وذكية جداً) ، كان أمرها عجيباً جداً، أي: إنّها كانت تفهم وهي ذات ستّة أشهر، بمقدار مـا يفهـم  

هـا، كـان يتعجـب مـن فطنتهـا،      آرها عجيباً جداً، وكلّ من جـاء ور نعم كان أم ،سنواتالطفل في عمر 
وأعطيت مـن   ،وفي يومٍ من الأيام مرضت ).. بسبب ذلك بالعينيبت أصحيث ولعلّه هذا هو السبب، (

فقالوا له فـلان جيـد،    ،فطر والتي يأتون بها من أي مكانهذه الأعشاب، من هذه الأعشاب التي تشبه ال
... قـال: فـذهبنا بهـا    راجع ويطببهم، وبدؤوا يمدحونهيستطيع أن يفعل كذا، وهو يذهب إلى منازل الم

!! ذا... ! وبعـد ثلاثـة أيـام توفّيـت    فعل كذا وكالأعشاب، وقال: أعطها من هذه، وقال: إليه، فأخذ تلك ا
لم يكـن يوجـد طبيـب، لـم      وهناك !!بعد ثلاثة أيام !! ماتت الطفلة وكان عمرها ستّة أشهرفقط ماتت! 

  .عجيب جداً، عجيب جداً ،يوجد أحد

يه، فقد حصل للمرحوم العلامة فـي  كذلك حصلت له قضية في أواخر عمره، حينما كنّا نتردد عل
) جـداً!!!  يومٍ من الأيام (لابأس أن نضحك على فنون بعض الأفراد، فالبعض منهم يتفنّنون فنوناً عجيبـاً 

، وبـدأ جسـمه   راء، ونتيجة لذلك صار كبده أصفرلصفبمرض اض المرحوم العلامة مرِ ..على كلّ حال
الأطباء أن به الصفراء، فهموا أن كبده لا يصـفّي الجسـم   يصفر، وبدأ يذهب هنا وهناك، وبعد مدة فهم 

ولكن  ،لأن لونه كان بادي الصفرة من الصفراء، حسناً كذلك نحن نستطيع أن نفهم مثلهم أن به الصفراء!
: لـم  عجيباً جـداً، فـأولاً  كان فمرضه ما سبب حصول ذلك؟ فالأسباب مختلفة في هذه المسألة، المهم 

 ثيابـه ذهبنا من قم إلى هناك، ورأينا أن لونه أصـفر، وحتّـى لـون    على كلّ حال، و ...يكن يحس بآلامٍ
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العقدة الصفراء«بهارات عليه  وضع صار أصفراً، وكأنّه ةالداخلي« نعم كـان   ،! صار أصفراً إلى هذا الحد
فتأتي من حيث أن الصفراء ينبغي أن تدخل خلف الإثني عشر،  ،لأن الجسم لا يخرج الصفراء منه ذلك

جود الصفراء لمـا أمكـن هضـم    إفرازاتها، ولولا و ءخلف الإثني عشر، وعندما يأتي الطعام تفرز الصفرا
وأمثـال  ) K( فيخـرج الفيتـامين   ،فهي تخرج هكذا ،نهضمتالمواد الدهنية تفكّكت و ولما كانت ،الطعام

 ، كـان الأنبـوب  فع مغلقـاً ذلك، والصفراء تعمل كذلك على هضم الطعام، ولكن كان هذا الإفـراز والـد  
كلّ  ! وخلاصة الأمر أنه أصفر!مغلقاً، فكانت المواد تعود إلى الكبد، فتدخل إلى نظام الجسم. فصار لون

يأتي آخر، ويقول: أحضر سمكة حية  فعل كذا!ايأتي فلان الفلاني، ويقول:  ،فرد كان يأتي ويدلي بدلوه
حية، وكلها وهي حية! (حسناً، ولكن ماذا ستفعل هذه  من المكان الفلاني، من إحدى العيون، أحضرها

.. [يبتسـم  نعـم كـان يتحـدثون بهـذه الأفكـار .      الداخل؟ أكيد ستسبح في الداخل !!السمكة الحية في 
أنا قلت له: سيدنا العزيز! لا تقم بهذا الفعل! فلا نعلم هذه السمكة إذا دخلـت   )سماحة السيد، ويقول:]

قال: ينبغي أن تأكـل  ... وخر، وكان من همدان وتلك المناطقفعل ! كما جاء رجل آإلى الداخل ماذا ست
ة سبعة أيام أو ثمانية أيلمد نهر؟! ماذا تريـد   نعيش فينا ام! قلت له: أتحسب يا عزيزي أنّالسمك الحي

 ؟!أن تصنع بأبينا

لكم أي نوع مـن الطبابـة   ! وأي طبابة هي؟! سأذكر يام حتّى عمل هذا الرجل بالطبابةولم تمر الأ
لا   أعلم من أين أتى بهذه الفكرة؟!لتأكله، (لا هب وأحضر حيةً سوداء، وضع أمامها فأراًقال: اذطبابته؛ 

: أحضـروا حيـة سـوداء، ولا    )أعلم أي عطارٍ كان هذا؟ وعلى كلّ حالٍ، جاء وتفضّل علينا بهذا الـدواء 
ذلك ضعوا أمامهـا فـأراً، واتركوهـا تهجـم عليـه لتأكلـه،        ... وبعدموها لعدة أيام، واجعلوها تجوعتطع

عندما يكون نصفه في داخل فمهـا ونصـفه فـي الخـارج،     فقط .. وحينما تبدأ بالتهامه، عندها.. عندها 
إقطعوا رأس الحية (نحو القبلة طبعاً !!) ثم ذلك الدم الذي يخرج من رأسها، انتظروا آخر ثلاث قطرات 

مي!! أنا لا أبتدع هذا من عندي !! فنحن في ليالي شهر رمضان! والكذب حرام، وما ... ( أنا جاد في كلا
أنقله لكم صدق وحقيقة!) خذوا آخر ثلاث قطرات، ومرغوا بها هذا القسم من الكبد، وعندها سـيدفع  

 .ما في داخله من الصفراء، وإن شاء االله المسائل ستحلّ بأكملها الكبد كلّ

ارة ـ ثم قال لذلك الرجل: لكن من أيـن لنـا أن نجـد     في ـ وكنّا حينها   العلامة نعم، نظر إليالسي
تلك الحية السوداء، ومن أين لنا أن نجد ذلك الفأر؟ ثم بعدها نضعه أمام تلك الحيـة، وننتظـر إلـى أن    

 ...يدخل نصفه في حلق الحية، ونصفه في الخارج، لا شك أنّنـا سـنحتاج إلـى متـر، لنقـيس المسـافة      
  هذا النوع من الطب موجود أيضاً!!ن والحاصل أ ]حك[ض
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 ،بنّـاؤون ومعمـارون   نّاؤون! كلّهـم : كلّهم بالشيء الأوليقال: الإيرانيون ماهرون في ثلاثة أشياء: 
ويخطّط لك خطّـة للبنـاء!! سـيدي:     خريطة ورسمةان ومهما كانت وظيفته، يعطيك فكلّ رجلٍ مهما ك

سيدي: الأفضل أن يكون المجلس والصالون على هـذا النحـو،    ،وحهذا النجعل الغرفة الداخلية على ا
 .جعله هكذااسيدي: الحمام 

 ..)لالم هل هذه القصّة صحيحة أم صر الدين أراد أن يبني داراً، ( ولا أعان ولىن المإبلى!! يقال: 
جعـل المطـبخ   ايقول:  أحدهم ،وكلّ واحد منهم كان يقول شيئاً أراد أن يبني داراً، فجمع بعض الأفراد

جعل المجلـس هـا هنـا، فقـال:     اذاك يقول: .. جعل الغرفة هنا، وهو يقول: حسناًهنا، وأحدهم يقول: ن
جعل بركة الاستحمام هنا... وفي هذه المعمعة، سمعوا صوتاً من أحدهم كان في اوذاك يقول:  ..حسناً

داً مسبقاً!! فقال: نعم فعـلاً صـار مكـان    لقد صار مكان الحمام معلوماً ومحد وكان يقول: إحدى الزوايا
  الحمام معلوماً ومحدداً! 

فـالجميع أطبـاء!    !نعم الآن سنذهب نحو البقية: أحدها في الهندسة والعمارة. وأحدها في الطبابة
يا عزيزي: كلّما توجع رأس أحدهم، يأتي أحدهم يقول: خذ قرص الدواء هذا، والآخر ويقـول: كـل   

 ... :والثالث: يقولمن هذا العلف، 

ه، فحضر رجـلان،  في مرة من المرات، كنت في مشهد في خدمة المرحوم الوالد رضوان االله علي
 تكانـا مـن الأفـراد الرسـميين، ولـو ذكـر       ازالا على قيـد الحيـاة، لكنّهم ـ  ي لا الأنّهم ؛لن أذكر الأسماء

ديث في مسألة ضغط الدم، حيث كان . كانا قد جاءا للقائه، وجرى الحا، فالعديد سيعرفونهماأسماءهم
.. وهـذه  يـه دهـن فـي الـدم    وجرى الحديث: لديـه ضـغط، ولد  .. مبتلى آنذاك بضغط الدمرحمه االله 
: يا بني لدي أمر... (كان هذا الرجل من نفس تلك المدينة التي جاء منها ذلـك  افقال أحدهم ،المسائل

أولئك  صف] ولا أدري لماذا يتّسمبتمناطق! [كان من نفس تلك ال الرجل الذي حدثتكم عنه قبل قليل!
قال: يا بني عندي دواء أعرضه بخدمتك، وهذا الدواء سيقتلع جذور ضغط الدم  )الأفراد بهذه المسألة! 

من والدكم من جذوره، من جذور جذوره! وحينها لن يكون معكـم لا ضـغط دم، ولا أي شـيء. قـال     
رتّب نفسه أحسن ترتيب، والمهم قال: في كـلّ يـوم امضـغ    الوالد: حسناً تفضّل! وكان هذا الرجل قد 

 !!حبةً بمقدار الحمصة من الترياك (الترياك: نوع من أنواع الحشيشة)! فقال له: ماذا تقول؟

... أصبح مدمناً على الترياك! ثم قـال بعدها قال: ولكن إن لم يذهب ضغط الدم سأصبح مدمناً! س
: لا يـا  الوالـد  ! لن يبقى له أي أثرٍ! فقال لهن يبقى عندك ضغط دم أبداً! فلجدبقال: لا سيدي أنا أتكلّم 
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سيدي! أُفضل الموت على ذلك! أفضل أن أموت من أن أصبح مدمناً على الحشيشة! فحينها سيقولون: 
  !! ؟صار آية االله الطهراني مدمناً على الترياك

الطبع لا يمكن لأي واحد أن يصبح لكن ب علم كيف يصبحون هكذا؟!وأمثال هؤلاء كثيرون!! لا أ
االله خلـق   !! [يبتسم سماحة السـيد] بلـى!! إن  الله للحروب رجالاًاخلق  ممن يقال بحقّهم:هكذا! فهؤلاء 

!! أُفضل الموت على ذلـك! لا نريـد   قال له: لا يا عزيزي الموت أفضل .. المهم،لكلّ شيء خلقاً خاصّاً
 .. ين كنّا؟!) نعمهذه الوصفة.. لا نريد وصفتكم هذه! (أ

 ـ  كان عالماً بالطب القديم وبهذه المسائلوطبيباً، بنفسه م الشيخ الأنصاري المرحو كانالحاصل.. 
 الك من هـذه العبـارات، فهـذه   كنّا نتحدث عن قول البعض: نحن نحبكم ونمشي بممشاكم وما إلى هن

المهم: كان هناك رجـلٌ   ـ  الأحياند في بعض ووجمالصدق والصفا  إذ ،بالطبع ليس كلّها، عبارات فقط
لكن ه.. مرض طفله، فأتى به إليه، فوصف له الشيخ وصفة طبية، وابنمن أصدقائه ورفقائه، وقد مرض 

 أمـر  سـبب بطبعاً لم يكن واضحاً أن وفاة هذا الطفل بسبب الوصفة، أو  ،بعد عدة أيام مات هذا الطفل
متبحراً في هذا العلم، وكان طبيباً حاذقاً، وله خبرة كبيرة كان  المرحوم الشيخ الأنصاريالحال أن آخر. و
ذلك الطفل، أو أن  لُولكن إما أن يكون قد جاء أج ،هذه المسألةفي ه كان خبيراً بحق أي: إنّ ؛بالأدوية

وفي النتيجة ذهـب والـد الطفـل واشـتكى      .علاقة له بهذه المسألة دون أن يكونآخر،  سبب الوفاة أمر
قـال   إذ!! عجيـب جـداً،   لالمسائ غيرها منخ الأنصاري، وصار في المسألة قضية ومحكمة، وعلى الشي

 الرجل أخذ طفلي وقتله!لهم: هذا الرجل أخذ طفلي وقتله! هذا 

حضـره لكـي   ولكن هل أرسل خلفك الشيخ الأنصاري لكي يعالج ابنك؟ هل قـال لـك: أ  حسناً، 
أتيـت!   ى تنفيذ هذه الوصفة؟! إن كنـت لا تريـد، فلـم   كنت مجبراً عل هلأم  ؟!أعالجه وأصف له دواءً

! لماذا إذاً ترميها برقبـة الشـيخ؟   كان باختيارك أن لا تأتيفهم؟ حسناً ن! أليس لك عقل واأليس لك عين
 ة!ه المسائل سيكون فيها عقوبة شديداعلموا أن هذ ر تصرفاتك على رقبة الآخرين؟لماذا تضع أوزا

  ة منهاالمرجو ة والغايةيالشرعالأحكام 
يوضّح  ،يوضّح الطريق نحو الباطن ،هو الذي يوضّح الطريق »شارع«من يطلق عليه و..  »الشارع«

يوضّح الطريق نحو التكليف ،يوضّح الطريق نحو الواقع ،الطريق نحو الحق.  

وما هو التكليف؟ التكليف: هو عبارة عن ذلك العمل الذي ينبغي على الفـرد أن يقـوم بـه لكـي     
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، ذا العمل ينبغي عليه أن يقوم بـه به إلى مصالحه، ولكي يدفع به المفاسد والموانع عن نفسه، فه يصل
  وهذا ما يعبر عنه بالتكليف. 

ه من أجل الوصـول  الشرع، يعني: القانون الذي ينبغي على الفرد أن يطبقف ،وهذا هو معنى الشرع
هو عبارة الذي بالدنيا، والتقرب إلى الحق، ووالمصلحة: هي عبارة عن قطع التعلّق  ،إلى تلك المصلحة

عن تجرد الذات وتجرد النفس، وهو عبارة عن نورانية القلب وقلـع الظلمـة والكـدورة عنـه، ولـذلك      
ع المصالح الاجتماعيـة  بما يتناسب م شخصي ونظامٍ اجتماعي يحتاج إلى السير طبقاً للنظام؛ طبقاً لنظامٍ

مـا        ، قال تعالى:ر عنه بالشرعا يعبوهذا م ،والشخصية و ك يـ ا إِلَ ينـ حو ـذي أَ الَّ وحـاً و ـه نُ ى بِ صا و ينِ م الد نم م كُ ع لَ ر ش}
عيسى ...} ى ووس م و يماه رب ا بِه إِ نيص١(و(. 

مسائل ضوع هذا هو الشرع، وآيات القرآن تدلّ على هذا الأمر أيضاً، والمسائل المتعلّقة بهذا المو
هنـاك   ،ائع وفي الأديان أن هناك حكمينولذا نرى في الشر متميزة،و ةواضح هيواضحة وجلية جداً، 
ذلك الحكم الذي يقال لـه: الحكـم الابتـدائي، والحكـم      يعني ؛أحدهما حكم كلي :نوعين من الأحكام

انين الأمـم المختلفـة، وفـي    واسعة، تماماً كما ترون فـي قـو   ةوهذا الحكم فيه جنبة كلية وجنبالأولي، 
 كليـة ال حكـام الأ يمثّـل مـن الأحكـام    هناك نوعف ؛ت، فالحكم فيها جميعاً على نوعينقوانين المجتمعا

ـة،   وهذه الأحكام هي أحكاموهـي مـا   للجميع، وهي تكون في المرحلة الأولى وفي المرحلة الابتدائي
  .ينبغي على الجميع أن يقوم بها

أنّه: على الجميـع إذا سـاروا بسـياراتهم فـي الطريـق      بمثلاً الحكم لأحكام، ومثال هذا النوع من ا
الشـارع وفـي   على يمين ينبغي على السيارة أن تسير وبالتالي  ،أن يسيروا على الجهة اليمنى منه فعليهم

سير في هذه الجهة، فالذاهب يذهب من جهته اليمنـى، والآتـي   تكلّ السيارات أن وعلى الجهة اليمنى، 
مـا أن  علـى كـلّ واحـد منه   ، إذن حسـناً  .وبذلك لا يصطدمان ببعضهما البعض أتي من جهته اليمنى،ي

بنحوٍ مخالف، حينها يكون  سيره وكانفرد في الجهة المقابلة،  ساروإذا  ،يمشي في الجهة المخصّصة له
سرت عكس السـير،   أنت، وتقول له: الشرطة ستحرر له مخالفة مروريةللشرع، ومخالفاً عملاً  عمل قد

مشيت في الطريق الخاطئ، ولذا ينبغي أن تُعطَى مخالفة مرورية، وإذا حصل اصطدام هناك، فعليك أن 
؛ لأنّه خطئتتحمل المسؤولية وتدفع كلّ التكاليف المتوجبة، وإذا حصلت وفاة وقتل، فالمخالف هو الم

  .التبعات الآثار الناجمة عن عمله سار خلافاً للمسار المحدد، وعليه أن يتحمل مسؤولية كلّ
                                                

  .١٣سورة الشورى، الآية:  )١(
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  تبدل الأحكام الشرعية بتبدل موضوعاتها
لكن بالتوازي مع هذا الحكم الكلّي، لدينا مجموعـة مـن الأحكـام التـي يطلـق عليهـا الأحكـام        

على فرد ة، والحكم الاستثنائي ينصبد، الاستثنائيفهل يستطيع الجميـع أن   ..يتعلّق بالجميع أنه لا محد
  لا.ك ول: أنا مستثنى من القاعدة وأريد أن آتي في الاتجاه المعاكس؟!يق

هـذا المـريض يمكنـه أن    فإن ويريد الوصول إلى المستشفى،  ،مريض في السيارةولكن لو كان 
علـى الشـرطي أن يخلـي    فتأكّدت أنّه مريض، و ير الأصلي، وإذا أمسكت به الشرطةيمشي عكس الس

مـثلاً: سـيارة الإسـعاف!! سـيارة      يصل إلـى المستشـفى فـي أسـرع وقـت..     سبيله، ذلك لأنّه ينبغي أن 
سـيارة  فكذلك الأمر بالنسبة لسـيارة الإطفائيـة،    ،كس السيرالإسعاف!! ما حكمها؟ تستطيع أن تمشي بع

لماذا؟ لأن المصلحة المترتّبة على  ؟وأمثالها تستطيع أن تمشي بعكس السير، أليس كذلك إطفاء الحريق
رتبـة علـى السـير بالاتجـاه     الوصول إلى تلك النقطة من أجل إطفاء الحريق أعلـى مـن المفسـدة المت   

حتماً، ومفسدته هي احتمال اصطدامه..  ترتّب عليه مفسدةٌيتجاه المعاكس السير بالاذلك أن  ؛المخالف
، لاحتمـال  لاتجاه المعاكس؟ لأن فـي هـذا الفعـل مفسـدةٌ    وإلاّ فلماذا يقولون: عليك أن لا تمشي في ا

الاصطدام بسيارة أخرى، أو لاحتمال الاصطدام بفرد يعبر الطريق، أو لاحتمال الاصطدام بالعديـد مـن   
الأشياء الموجودة هناك، حسناً هذه هي المفسدة، ومن أجل أن نتوقّى الوقوع في هذه المفسدة، تقـول  

  .كم السير في الاتجاه المعاكسكنير في الجهة اليمنى، ولا يمشرطة المرور: عليكم الس

ولكن عندما توجد مصلحةٌ أخرى تغلب على هذه المفسدة، تجد أن نفس شرطة المرور تسـمح  
في الاتجاه المعاكس، فعلى سـبيل المثـال: إذا كـان هنـاك     و فرد بأن يسير عكس السير الأصليلذلك ال

لكـي تصـل إلـى     في المسارات المعتادة والأصـلية  طفائية أن تمشيمكان يحترق، فلو أرادت سيارة الإ
ذلك المكان وتخمد الحريق، فإنّها ستصل متأخّرة، وستكون النار قد التهمت المبنى بالكامل! وسـتكون  
الكارثة قد وقعت، وبالتالي فالمفسدة من ذلك أعلى من المفسدة المترتبة من السير بالاتجاه المخـالف.  

هذه المفسدة، يأتي الحكم والتكليف بنحو إلزامي بالنسبة إلى سائق هذه المركبة، ويقول  وبسبب ،ولذا
له: السير بالنسبة لك بالاتجاه المعاكس واجب وإلزامي، ففضلاً عن كونه غير ممنوع وغير محرم عليك، 

وقـت   بأسرع ! يجب عليك أن تمشي في الاتجاه المخالف لكي تصل إلى تلك النقطة هو واجب يقول
  .تخمد الحريق الموجودل

ولكن هناك المفسدة أكبر، المفسدة هناك  ،أيضاً المفسدة موجودةٌ، وهناك المفسدة موجودةهنا 
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  .مر عندما يكون هناك مريضتغلب على التي هنا، كذلك الأ

ولكن نفس سائق الإسعاف إذا أراد ـ مثلاً ـ أن يعود من المستشفى إلى منزله، يقـال لـه حينهـا:      
 ،منزلـك ير نحـو  سالسير أبداً، لماذا؟ لأنّك ت ك أن تسير طبقاً للقانون، ولا يسمح لك بالسير بعكسعلي
 لسـيارة  ق إسعاف، بل سـائق على أنّك سائق الإسعاف.. أنت الآن لست سائالآن لا نتعامل معك نحن و

ةتبون: يمنع اسـتخدام ، ولذا يكهأو منزل أحد أقارب هريد الذهاب إلى منزليعندما الكلام هو ، خصوصي 
 ـ  هذه المركبة ك علـى  في الأمور الشخصية، يمنع استخدام السيارة في الأمور الشخصية، ألا يكتبـون ذل

ذه السيارة تابعـة لتلـك   لماذا؟ لأن ه !»منع استخدمها في الأمور الشخصيةي« ها:سيارات الإدارات وأمثال
، ولو افترضنا الآن أن هذا السـائق  خدم بشكل شخصي.. تابعة لتلك الإدارة، ولا ينبغي أن تستالمؤسسة

يريد أن يذهب إلـى منزلـه،   لا يريد أن يستخدمها في مسائل المؤسسة أو الإدارة التي يعمل فيها، مثلاً: 
أجازوا له الذهاب بها)، يريد أن يـذهب إلـى منزلـه وأن يسـتريح قلـيلاً، وأن      أنهم ض ارتفمع ا(طبعاً 

 ضرورية م يعود إلى عمله من جديد، وخلال هذه المدة لم يكن هناك أي مسألةيتناول طعام الغداء، ث
لا يحق له عند ذلك أن يستخدم جهاز الإنذار الذي فوق الإسعاف أو فوق المركبـة،  ف خاصٌّ، ولا شيءٌ

، ويمشي فيها ـ ويطلق جهاز الإنذار سيارة استغلالاً سيئاً، فيضيء الأنوار ـ مثلاً الولا يحق له أن يستغلّ 
السـيارة، إن   حركة السير، ويقوم بهذه الحركات، حتّى يعتقد الناس أنّه يحمل مريضاً معـه فـي   بعكس

  ! تصرفه هذا حرام

وأطلـق جهـاز    ،ومن دون أن يكون لديـه مـريض   ،وإذا قام أحد سائقي الإسعاف في هذه الحالة
ولكـن إن كـان   !! فإن فعله هذا حـرام  من أجل ذلك،أفسحوا له الطريق و الإنذار، وخدع الناس بذلك،
لا أنّه مباح وحسـب، بـل يتغيـر الحكـم      !!صبح هذا الفعل نفسه عملاً واجباًلدى هذا السائق مريض، ي

!! أرجو أن تتوخّوا الدقّة هنا(! !بل يصبح واجباً ، مئة وثمانين درجة، ولا يقتصر على كونه مباحاًبمقدار 
، التفتوا إلى ما أقول: لا يقتصر فعله على كونـه  )ي فصول البحث التاليةلأنّنا سنحتاج إلى هذه المسألة ف
مئـة وثمـانين درجـة    بمقـدار  اخـتلاف  ! يعني: هناك ماذا؟ ليصبح واجباًليس بحرام، بل يتعداه ليصبح 

  بينهما.

حكـم الدولـة. وهـو يقـول: علـى سـائق        ..القانون ..التكليف ..الشرع كما قلنا يعني: الطريقإذاً 
اف أن يمشي ويسير بسيارته كما يسير الجميع عندما يريد الذهاب إلى منزلـه؛ فينبغـي عليـه أن    الإسع

يسير في الشارع الأيمن وفي الجهة اليمنى، يمنع عليه السير عكس السير، وهذا القـانون يصـبح شـرعاً    
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 ..وعـادي  وجـو طبيعـي   حينما يكون فـي فضـاءٍ  و لك حينما يكون في المستوى العاديبالنسبة له، وذ
نـدها  تقتضـي ذلـك، ع   لا يحمل معه مريضاً، ولا يوجد هناك أي ضرورة عندما يكون في جو إعتيادي
  .عليه أن يسير كسائر الأفراد

ندما يتّصلون بسـائق  ولكن عندما تتغير هذه الظروف، فيصبح هناك مريض داخل الإسعاف، أو ع
على هذا السائق أن يصل هناك بأسرع وقت،  ،عندها !حضر بسرعة لأن النيران تلتهم المبنىا الإطفائية:

تغير بالنسبة له، فماذا صار حكم ذلـك العمـل (المشـي عكـس السـير)؟      قد فجأة نرى أن الشرع وهنا 
 لم يعد لذلك الحكـم بالحرمـة سـلطة هـا هنـا!     ولا أنّه يصبح واجباً !! لا أن ذلك الحرام يجلس جانباً، 

هنـا اسـتثناء للحكـم، لا.. لا يوجـد     ثـم حصـل   الحرمة،  كان هوالواقع ن الحكم في وليست المسألة أ
ن، ونحن لا يوجد لدينا استثناء، لا يوجد لدينا تخصيص، بـل هنـاك   اثنان ااستثناء! بل يوجد هنا حكم

حكم مستقلّ لهذا الفرد حينما يكون في ظروف ةعاديلهذا  مستقلٌّ ، وحكمه كذا، كما يوجد حكم آخر
 كما يسمونه( »الموضوع«ا يكون في الظروف الفلانية، وحكمه كذا، الحكم الذي يتعلّق بهذا الفرد عندم

، »الموضـوع «، فالحكم يتغيـر بتغيـر    »الموضوع«) هو الحكم الكذائي، وعندما يتغير قهيالإصطلاح الفب
المسألة تسري  ن! وهذهان! تكليفا! حكمناشرعسينتج وبالتالي، ماذا سينتج عندنا؟  .ويصبح حكمه كذا

في كلّ مكان، تسري في كلّ القوانين، وفي كلّ المجتمعات، وفي كلّ الحضارات، في كلّ مكـان، هـذه   
  . ع من القضايا ستوجد هذه المسألةالمسألة موجودة في كلّ القضايا، كلّما كان لدينا هذا النو

  عدم وجود حكم ثانوي بل جميع الأحكام أولية
نطبـق  يلـذين  للأفراد ا أمرٍ واجب، كان أمراً حراماًإلى قد تبدل  حراماً ففجأة نرى الأمر الذي كان

 »الأحكـام الأوليـة  « بـ ـ صـوليين يسـمون ذلـك   ة إلـى أن الأ ينبغي الإشار وهنا.. الشروط الفلانية معليه
 ـ ، »الأحكام الثانوية«و دينا ولكن بناءً للتحقيقات التي جرت في بحوثنا ومباحثاتنا، قررنا أنّه: لـيس ل

، غاية الأمر أن الحكم يتوقّف ويتغيـر  أحكام أولية، وأخرى ثانوية، بل كلّ الأحكام هي أحكام أولية
 ليس لـدينا حكـم   أنّه الحاصلو ،وعندها يصبح الحكم مختلفاً أيضاًبحسب تغير واختلاف الموضوع، 

أوليوحكم ، ثانوي.  

الحكـم الأولـي   فمثلاً: ليس ؛  ثانوي وحكم أولي في مسألة الصلاة ليس لدينا حكم ولأجل ذلك
الصلاة هي الصلاة، ولكن بل لا! كيصبح حكمه قصر الصلاة، فهو التمام، ثم نستثني الفرد الذي يسافر، 

 صـلاة الحاضـرين عـن   تتغير صفة صلاة ستتوقّف الصلاة على ذلك الموضوع الذي تتعلّق به، وعندها 
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!! ويمكـن للأصـدقاء   للأمر ودقّقوا فيه دة ستترتّب على هذا الرأي، فالتفتواوهناك آثار عدي ،لمسافرينا
حينها أن يستخرجوا ويستنتجوا العديد من الأمور في  ويمكنهم ،الفضلاء أن يستفيدوا من هذه المسائل

 ،للفرد الذي يكون حاضـراً  جتهاد، وستصبح المسائل مختلفة كلّ الاختلاف، فهناك حكمالاستنباط والإ
الحكـم هـو   «ستثناء، وهو: ا، لا أنّه يوجد »القصر« :هو، وهناك حكم للفرد المسافر، و»التمام« :كمهوح

  لا ليس الأمر بهذا النحو. »إلا أن يكون مسافراًالتمام 

   ا بالنسبة للإنسان المريض، فأصلاً الصوم بالنسبة لـه حـرامالصوم واجب على الإنسان السليم، أم
نسان المستطيع، أما الحج واجب على الإوكذا اك استثناء، ولا يوجد تخصيص، من الأول، ولا يوجد هن

، ومـن الأول لـم يكـن واجبـاً، يعنـي:      عليـه  غير واجـب ل ستثناء، بافلا يوجد  عير المستطيبالنسبة لغ
 والحكم يبقى مرفرفاً كالطـائر، ويقـول: لا أعلـم مـاذا     ،ل وتتغير بناءً للموضوع الموجودالأحكام تتشكّ

رأس سيحطّ! هل يحطّ على رأس هذا، أم علـى رأس ذاك،   أي أفعل! فسعيد الحظّ هذا لا يعرف على
، فيذهب ويحطّ تحققشرط يراقب: وعندما يرى أن ال ، بلالثالث؟ أليس كذلك؟ لا يعلم أم على رأسٍ

فـرد  هذا هو الشرع؛ ففي الشرع قد يختلف حكم كـلّ فـرد عـن حكـم ال    ، وهذا هو الحكم .على رأسه
  .يمكن أن يكون هناك اختلافوالآخر. 

، ولا في رجلي، وليس بي أي مثلاً: أنا الآن لا أعاني من أي ألم؛ لا ألم في ظهري، ولا في رأسي
علـي أن أصـليها    ،لي أن أصلّي واقفاً مستوي القامةولذا عندما يأتي الشارع ويقول: صلِّ! يجب ع ،علّة

اك ألم في ظهري، وعندما يبدأ الألم، يأتي الشارع ويقول: حيـث  سليم. ولكن عندما يكون هنكصلاة ال
فهذا هـو   .ولا ينبغي أن تصلّيها بالنحو الأول ،، لذا يجب عليك أن تصلّي من جلوسإن ظهرك يؤلمك

هو فحكم الفرد الآخر، أما و.لماذا؟ لأنّني مريض ،، بل هو حكمي الأولياًثانوي اًحكمي، وهو ليس حكم
يعني: يجب عليه أن يصلّي صلاة تامة. ولو كان هنـاك فـرد آخـر، لا     .ني، هذا هو الحكم.الحكم الفلا

  . لاً، يجب عليه أن يصلّي مستلقياًيستطيع أن يجلس أص

 هذا الفرد بهذا النحو، وذلك الفرد بذلك :عشرة أقسام من الحكم لصلاة واحدة؟ هناك التفتّمهل 
أن يقضي صلاته ولا يجب عليه  ،كلّ فرد أن يصلّي طبقاً لحالته ى.. وعلالنحو، والفرد الثالث بنحو ثالث

، مثلاً: الآن بعد ساعة جيدة يعني: لو أنّك كنت في أول الوقت مريضاً، وتعلم أنّك ستصبح بحالة ،أيضاً
ينبغي عليك أن تصلّي بل ، لا أبداً! ىخرلة لا يجب أن تصبر إلى الساعة الأيؤلمك ظهرك، في هذه الحا

أن  ـ  عندما تتعافى من الألـم ـ هل ينبغي عليك بعد ساعة  ثم من جلوس، ولا يجب عليك الصبر،  لآنا
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، بل ولا إعادةً ولا قضاءً لا أداءًبعد ذلك أن تعيدها  كعليلا يجب كما ! وقوف؟ لا أبداًتعيد الصلاة من 
 ـ ذان، لمـاذا؟ لأن ه وقت بعـد الأ أول الها في يتكتفي بتلك الصلاة التي صلت  ،إليـك  اًموجه ـ اًنـاك خطاب
فإن الحكم بالصلاة  لوقت، وعندما صار وقت زوال الشمسعليك بالصلاة في أول ا حكم حكمهناك و

  : صلِّ.لك وقال يكون قد جاء

: إن الصلاة واجبةٌ الآن على الجميع إلاّ أنت فليسـت واجبـةً عليـك    الشارع لم يقلفي المقابل و
عندها قم وصلِّ. لم يقل:  وعندما تتحسن حالتك ،أخرى جلس مدة ساعةاالآن، بل انتظر ساعةً أخرى، 

أنا لا أريد منك إلاّ صلاةً من وقوف، ليس هناك كلام بهذا النحو على الإطـلاق، لا أبـداً. وإنّمـا يقـول     
الشارع: عندما يحين وقت الصلاة، يجب عليك الصلاة بالحالة التي تكون عليها، الصلاة واجبة عليـك؛  

  .لو كنت مريضاً تبقى الصلاة واجبةى فحتّ

وهي في الوضوء حيث يقولون: إن لم تجد ماءً عليك أن تبحث بمقدار  ،وحيدةٌ هناك مسألةٌ نعم
، وهـو  و المورد الوحيد، ولا يوجـد غيـره  المسافة الفلانية، ولكن هذا الأمر خارج عما نحن فيه. هذا ه

  خارج عما نحن فيه. 

ولـيس مـن    ..ي! إذاً يجب عليك أن تصـلّي الآن ول: يجب عليك أن تصلّعندما يأتي الشارع ويق
وفـي المقابـل جـاء الأمـر بالنسـبة       ؟!(لا تصـلّ الآن)  يقول: حكملدينا الواجب عليك أن تصبر.. فهل 

هـل يجـب    ؟!ن، يجب عليهم أن يصلّوا الآنوالمفلأنّهم س ..أن عليهم أن يصلّوا الآنبللأفراد السالمين 
  !؟اندون هم سلامين من أجل إدارك الفضيلةكون لّوا صلاتهم بعنوانعليهم أن يص

 قصور الإنسان عن بلوغ حقيقة التكليف

الشرع هو عبارة عن ذلك التكليف الواقع على الإنسـان، وهـذا التكليـف إمـا أن     فبناءً على هذا، 
بفرد محدد بخصوصـه،   يكون مشتركاً مع تكليف سائر الأفراد، أو أن يكون هذا التكليف تكليفاً خاصّاً

وكلا التكليفين مـاذا يكونـان؟ يكونـان شـرعاً. كلاهمـا       ،معه سائر الأفراد في هذا التكليفولا يشترك 
شرع، حسناً! والآن نأتي إلى هذا الشرع وإلى هذا التكليف، ونسأل: من الذي ينبغي أن يقوم بتبليغ هذا 

نفسـه إلـى هـذا التكليـف؟ لا لـيس باسـتطاعة       الشرع وهذا التكليف؟ فهل يستطيع الإنسان أن يصل ب
الإنسان أن يصل إليه. نحن ليس لدينا اطّلاع على الأحكام نحن ليس لدينا اطّلاع علـى تلـك القـوانين    
ولو كان من المفترض أن يكون لدينا اطلاع على ذلك، لكنّا جميعاً رسلاً وأنبياء!! ألـيس كـذلك؟ لكنّـا    
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  د منّا!! كلّ واحو!! بأجمعنا رسلاً وأنبياء

الـدين الـذي    ولإنسـان ه ـ ألا يقولون ذلك في هذه الأيام؟ يقال في هذه الأيام: إن الحجة علـى ا 
  .يفهمه وحسب

فهمـه   ، هو أن يكـون الإنسان الذي لا يفهم أي شيءالأمر بالنسبة إلى  انلو كان الأمر كذلك، لك
ما يفهمه وحسب! يجب على كـلّ فـرد   راحة ما بعدها راحة! كلّ فرد يجب عليه  هذه هذا حجة عليه!

مهما كانـت  وليس هناك ما يلجم جماحه،  ،ضوابط وحدودفقط مقدار ما فهمه من الدين! من دون أية 
لكـلّ إنسـان دينـه    لأن  ؛يمكن لكلّ إنسان أن يمشي طبقـاً لسـليقته المختلفـة   ف من الجهل أفكاره نابعة

  فراد الذين يقولون هذا الكلام.لأالخاصّ! على كلّ حال، نحن لا شأن لنا بهؤلاء ا

ما نعتني له هو الشرع، والشرع ينبغي أن يصلنا عبر الشارع، يعني: ذلك الشخص الذي يـدلّنا   نإذ
لزمة أو المصلحة غير الملزمة.. على المفسدة على السبيل.. الذي يدلّنا على الحقيقة.. على المصحلة الم

فالشـرع   ،أن الحكم هنـا هـو الإباحـة    فناا على غير ذلك، فيعرالملزمة أو المفسدة غير الملزمة، أو يدلّن
ولأجل هذه المسألة أرسـل االله   .الذي له الاطلاع على هذه المسائلتم بيانه من قبل الإنسان يينبغي أن 

نا عزّ وجلّ الأنبياء والرسل، قال تعالى:  نْزلْ نات و أَ ي ب نا بِالْ لَ س نا ر لْ سر د أَ قَ م ا{لَ ه ع م  ميـزان كتـاب و الْ ، إذاً فهذا هـو  }لْ
وصل الناس إلى الصلاح، الأحكام التي تُ اأن يبينو :وهي جاؤوا، سبب بعثة الأنبياء، ولأجل هذه المسألة

بناءً علـى هـذا، فكـلّ حكـم يلقيـه الشـارع علـى         .الأحكام التي تبعدهم عن المفاسديعرفوهم على و
في حق هذا المكلّف، مهما كان ذلك الحكم، فإذا جـاء الشـارع، وقـال:     المكلّف، فذلك الحكم إلزامي

عليك أن تقوم بهذا الفعل الفلانـي، يصـبح فعلـه إلزاميـاً!.. عليـك أن لا تفعـل الفعـل        أيها السيد فلان 
  .هو الشارعلأنه لأنّه شارع.. الفلاني، صار ملزماً بعدم فعله! لماذا؟ 

  م العامإمكانية أن يأمر الشارع بأمر مخالف للحك
بفعل أمـرٍ معـين، أو    وذلك بأن يأمره فرداً بحكمٍ يخالف الحكم العام هل يمكن للشارع أن يلزم

مع أنّه أمر الآخرين بفعله؟ هـل يمكـن للشـارع أن     ، أي: ينهاه عن فعل أمرٍ معينٍمعينٍ عن فعلٍينهاه 
  لا يمكنه أن يفعل ذلك.  !وم بهذا الفعل؟ البعض يقولون: لايق

لعديد من الأفراد غير المطّلعين، ومن الأفراد الذين ليسوا خبراء بالمباني، يقولون: لا يمكن هناك ا
من الأفرادللشارع أن ي مـا قالـه هـو   لبحيث يكون هـذا الحكـم مخالفـاً     ؛جري حكماً خاصّاً على فرد، 
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  لجميع الأفراد. هو ومخالفاً للقانون العام الذي وضعه وبينه 

 واضـح أنـه   هل هذا الكلام صحيح أم خطـأ؟ .. عرضه حتّى الآن تمءً على ما هنا نسأل نحن: بنا
نحن افترضناه أنّـه هـو الشـارع، وأنّـه بإمكانـه       ،لماذا هو خطأ؟ لأنّه بحسب الفرض هو الشارع ،خطأ

! أما هو فلديه الوصول إلى الواقع، فأنا الحقير ليس لدي سبيل إلى الواقع! أنا لا طريق عندي إلى الواقع
وعندما يكون لدى الشارع طريقاً وسبيلاً للوصول إلـى الواقـع، فعنـدها يصـبح مـن       ،سبيل إلى الواقع

الممكن أن يكون الصوم بالنسبة إلى فلان واجباً، ويمكن أن يكون بالنسبة إلى فرد آخر ـ بسبب مرضه 
ة للصـلاة التـي تجـب    وكذلك الأمر بالنسب .ضرر عليه ـ محرماً، ولذا ينبغي عليه أن لا يصوم الوبسبب 

في نفس الوقت لا تجب على من لديهم أوجـاع فـي الظهـر أو    بينما على الأفراد الذين لا عذر لديهم، 
  .لأن ذلك سيزيد من مرضهم ؛ن وقوفالمصابين بالـ "ديسك" ، بل يحرم عليهم الصلاة م

سـين،  أنفسـهم أشخاصـاً مقد  مـن  ون عل ـون أنفسهم أشخاصـاً مقدسـين! يج  لهناك البعض يجع
في المعدة، لديه مشاكل صحية في المعدة، أو لديه  اًمقدسين ولكن بنحو خاطئ، فتجد أن لديهم جرح

لكنك تجدهم يقولـون:   ..فالصوم بالنسبة له فيه إشكال ، وبالتاليمرض في كليته، أو أمراض في القلب
آلاف المصائب على نزل تف لا أستفيد من فيضه؟و، فهل يمكن أن يأتي شهر رمضان ينبغي أن أصوم بل

، بلا طائلارتكب فعلاً محرماً، وأجهد نفسه قد ، و، صومه باطلٌإن فعله هذا فعلٌ حرام .رأسه بفعله هذا
سيحاسبه االله ويقول له: لماذا قمت بهذا الفعل؟ فأنا إنّما أوجبت الصوم على غيرك لا عليك، أوجبته و

بيـت  أجل أن تطيعنـي أنـا؟ (التفتـوا لمـا أقـول!! هنـا       تصوم من  ستَأل .على الأفراد الذين لا يضرهم
، وهنا طريق الحلّ لتلك الإشكالات!! هنا!!) أنت إنّما تصوم، وتشعر بأنّك تقوم بتكليفك ألا تقوم القصيد

أنا أقول لك لا تصم! فلماذ ـ إذاً ـ صمت؟ لماذا تصوم؟ إذاً في الواقع هي طاعةٌ   لكن بذلك طاعةً لي؟! 
للنفس، فكمـا أن التقـرب    لي! هذه ليست طاعة للأمر، هذا الفعل في الواقع طاعةٌ ةت طاعللنفس وليس

والحال  الإفطار، ولو صمتبكذلك تقربك أنت منّي يكون فإلي يكون بوجوب الصوم على الصائمين، 
يه ويجب عليك أن تقضلا قيمة له،  صيامك باطلاًسيكون ، فهذا يعتبر تمرداً!! تكون قد تمردت!! وهذه

يعنـي: فضـلاً عـن كونـك صـمتَ، وآذيـت        ،ل بقضاء الصوم لاحقاً حينما تشفىفضّت الآنفيما بعد، و
سأعاقبك، وبعد ذلك كلّه عليك أن تقضي ما صـمته  بل لن أعطيك ذرة من الثواب، فمعدتك أيما أذية، 

تلقـاء  ا، لا من أيضاً؛ لماذ؟ لأنّك تمردت على أوامري، فالواجب عليك هو أن تصوم من أجل أمري أن
؟ ألـيس حفـظ   أكثر وأكثـر  ؟ لماذا قمت بإمراض نفسكتلقاء نفسك! فلماذا ذهبت وصمت من نفسك

  ؟!البدن من الواجبات؟ ألم أقل أن ذلك واجب؟ إذن لماذا أمرضت نفسك بتصرفك هذا
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ا حـاملاً  بأن المرأة ينبغي أن تكون إم »الحد من عدد السكان«المرحوم العلامة في كتابه  ذكرلقد 
هنـاك إحـدى    توأمثال ذلك مما أورده في كتابه.. وكان ،أو مرضعاً، وأن الحمل للنساء مستحسن جداً

 الـذي كـان لـديها كـان     »الديسك«في ظهرها، وكانت مريضةً جداً، والـ  »ديسك«النساء التي كان لديها 
أن تصـابي   شـديد  فهنـاك احتمـالٌ   أيضاً، فقال لها الأطباء: أيتها السيدة المحترمـة، إذا حملـت   اًشديد

لكلامهم، فحملت فيما بعد!! لكن الحمـل لـم    لكنّها لم تصغِ !!يحتمل أن تصابي بالشلل !! بالشلل التام
لـى المرحـوم الوالـد    عندما وصل الخبـر إ و ،ل، وكانت هذه من رحمة االله عليهايكتمل وأسقطت الطف

لمـرأة هـذا بسـبب كلامـك، فحبـذا لـو تكتبـون        وقلت له، سيدنا لقد فعلت هـذه ا  ، ذهبتُقدس سره
هل هـؤلاء لا يفهمـون إلـى هـذا     «توضيحاً، حتّى يفهم هؤلاء في النتيجة أن لكلّ مقامٍ مقال! فأجابني: 

، يعني: إن الذي يتكلّم هـم أوليـاء االله، وعلـى هـؤلاء أن     »لا يعلمون بأن لكلّ مقامٍ مقال؟الحد بحيث 
، ولا يستطيع أن ينحني لكي خشبةهل يمشي الإنسان كال ،عنه قبل أن ينفّذواالذي يتكلّم  يفهموا المقام

 !يرى الطريق أمامه، وأين يقف؟

وقد توفّيت الآن.. هي الأخرى قامت بفعل مشابه لتلـك القصّـة،    ،خرىفي قصّة أخرى لإمرأة أُو
: يجب لزوجها وقالجاء الطبيب  .كانت تسكن في مشهد، أما تلك التي ذكرتها فكانت في طهرانفهذه 

زال علـى  ي ـ في غرفة العمليات، وهذا الطبيب لاالمرأة كانت الجراحة الفلانية لهذه المرأة، و يجرنأن 
: قـال  ؛تخصّصه فـي المسـائل النسـائية   قيد الحياة، وهو من الأطباء الماهرين جداً، وله شهرة عالمية، و

  .خطر عليها فيما بعد وإلاّ فهناك بحسب تشخيصي ينبغي أن نستأصل الرحم الآن،

لا أوافق! لا يمكـن أن تفعـل ذلـك! لأنّـه إذا     أنا أراد أن يكون مقدساً، فقال: لا أبداً  الأحمقلكن 
استؤصل الرحم، فلن تستطيع أن تحمل بعد الآن، (يا عزيزي لقد أنجبـت خمسـة أو سـتّة أطفـال، ألا     

توفّيـت المـرأة سـيئة     عزيزي ماذا حصـل؟ يا ثم  ..العملية، وتركوا المرأةنجري  نوبالتالي ل )يكفيك؟!
ماذا حصل هنا؟ لقد تصرف خلافـاً   !!ن، حصل لديها سرطان.. وتوفّيتتوفّيت بعد مدة من الزم !الحظّ

الحكم الفلاني للموضوع الكذائي، فكيف يحق لنـا أن   لما أمر به؛ عندما يقول لك الشارع: لقد وضعتُ
م فهمنا وبسبب جهلنا وبسبب عدم إدراكنا للمبـاني العقلائيـة،   نا، بسبب عدأنفسأن نأتي ونتصرف من 

وقع أنفسنا بهذه البلاءات، ونجبـر أنفسـنا علـى هـذه المحـن والمشـكلات. مـا هـي حقيقـة هـذه           فنُ
  التمرد!  حقيقتها التصرفات؟ التمرد!

إن كـان  ولكـن   ،لكن بالطبع الآن إن شاء االله سيتجاوز االله عن تقصيراتنا وسيسـامحنا عـن ذلـك   
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 االله         اًهناك أشخاصالفرض أن فات فقـط مـن بـاب العنـاد، فـاعلموا أنأرادوا أن يقوموا بهـذه التصـر
 ةٌشـرعاً، وواجب ـ  ةٌواجبهي شرعاً،  سيعاقبهم أشد العقاب، إن طاعة الطبيب المتخصّص والخبير واجبةٌ

تماماً كما أن طاعة الإنسان للإنسان غير ولا مزاح في هذه المسألة،  ..منطقاً ةٌعرفاً، وواجب ةٌعقلاً، وواجب
 ـ اً أم طبيب أعشاب وأمثال ذلك  الخبير والرجوع إليه ـ سواء كان طبيباً عاديفكذلك هذه .شرعاً. حرام 

ألـيس   حرام شرعاً، وكلّ التبعات التي تظهر بسبب ذلك الفرد، فسـتكون علـى عهـدة هـؤلاء الأفـراد.     
 كذلك؟

ل يمكن للشارع أن يأمر فرداً من الأفراد بأمرٍ مخالف للحكم العام الـذي  ه أنّه كلامنا هنا:حسناً، 
وضع لجميع الناس على حد سواء؟ هل يمكن له أن يحكم بحكمٍ كهذا أم لا؟ بلى بالطبع يمكنه ذلك، 

يـة  واقعولماذا لا يمكنه؟ أليس هو الشارع؟ وحيث أنّه ـ بحسب حكم العقل ـ مطّلع على المصـلحة ال   
ية للإنسان كذلك، لذا فهو يسـتطيع أن يشـخّص الحكـم الخـاصّ     واقع، ومطّلع على المفسدة الللإنسان

وبالتـالي   ،أفضل من تشخيص الإنسـان لنفسـه  لهذا الفرد بشكل أحسن وأفضل من الآخرين، بل بنحو 
  ... بإمكانه أن يحكم بأمر مخالفمخالف للحكم العام بإمكانه أن يأمره بأمرٍ

 ،الأصدقاء والرفقـاء  علىها سابقاً طرحتفي هذا الصدد، وقد  والنماذج المسائلولدنيا العديد من 
الذي طرحه الحقير الليلـة كـان    البحثووضّحت لكم بأن هذه المسألة كانت موجودة من القديم، نعم 

في مسألة حجية فعل ولي االله! غاية الأمر أن هذه المسائل والمباحث يتم طرحها في مجـالات مختلفـة   
جمع في يوم من الأيام في مكان واحد، وكلّ هذه الأبحاث تعود إلى حجية تُ لكي .ي ظروف مختلفةوف

وفي  .أو ينهاه عن فعل أمرٍ معينٍ ،فعل الولي مطلقاً، وبالنسبة للفرد الذي يأمره الولي بأن ينفّذ أمراً معيناً
لأنّـه   اًلغـو سـيكون  سيكون لغواً شـرعاً..  هذه الحالة فإن عرض فعل الولي على كتاب االله وعلى السنّة 

 .صل الفرضمخالف لأ

  إنكار بعض العلماء إمكانية مخالفة الإمام المعصوم لظاهر الشريعة
(يبـدو أن   ...في يومٍ من الأيام، كنّا قد تشرفنا بالذهاب إلى مشهد، وذلك في تلك الأزمنة السابقة

لكم هذه القصّة، وإن شاء االله أترك بقيـة البحـث لليلـة     أن أذكرلابأس الوقت صار متأخّراً الليلة، لكن 
  .)التالية، فحتّى أنا أصبحت مرهقاً

في زمن الشاه، تشرفنا يوماً من الأيام مع والدي المرحوم العلامة ومع أحد إخوتي لزيارة مشـهد  
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آنـذاك ثلاثـة    ، في إحدى الليالي، كنّا في الفندق، (كان عمـري ىأيام عيد الأضحفي عدة أيام، وكانت ل
ء وعشرين عاماً) في إحدى الليالي، كنّا في الفندق، وذلك بعد أن عدنا من الحرم طبعاً كنّا قد بدأنا نهي

، فذهبت أنـا وفتحـت   قالتي نزلناها في الفند يطرق باب الغرفة همجأة سمعنا أحدأنفسنا للنوم، لكن ف
فـي مشـهد، وكـان عالمـاً      د سكن فيمـا بعـد  قمن العلماء المعروفين، وواً سيدالباب، رأيت في الباب 

مشهوراً جداً، لا أدري إن كان على قيد الحياة الآن... لا، الظاهر أنّه ميـت الآن.. فقبـل فتـرة كنـت قـد      
  .لقد توفّينعم  ..ت أنّهم وضعوا إعلاناً عن ذلكتشرفت للذهاب إلى مشهد، ورأي

ن بعضهما البعض منذ أن كانا في النجف، فجـاء  لسن المرحوم الوالد، وكانا يعرفا اًكان سنّه مقارب
   ؟!...أنت موجود هنا ..قال: سيدنا السلام عليكمو ا العالم وطرق الباب فجأةً، ودخلهذ

 نـا صـلاً أنّ فرد آخر، ولـم يكـن يعلـم أ   بلقاء الو! أنّه كان قد أتى لزيارة شخصٍ آخربعدها فهمنا 
ستقبال، اعتقدوا أنّه يريد والدي، فأعطوه عنوان غرفتنا، الاأنّه عندما سأل في  حقيقة الأمرو .نسكن هنا

سم لنا نعم البـدل!  لكنّه كان يريد أن يلتقي بشخصٍ آخر، فجاء وطرق الباب، فقال: حسناً سيدنا! الآن قُ
وجلسـوا، كـذلك    ،وصار هناك سلام وترحيب ..نجلس بخدمتكم هنا، وبالفعل جاء ودخلوالآن نأتي 

ي، وأنّه كان .. خلال الحديث فهمنا أنّه كان من تلامذة السيد الخميندأ بالتحدثن جلسنا أيضاً، ثم بنح
ث فـي  ح ـبكنّا نتحـدث ون : قالدرس السيد الخميني، وكان يذهب إلى فقد  ..يحضر درسه في النجف

شـخصٍ مـن   علـى   مـام عليـه السـلام أن يحكـم     للإ يمكن : وهي هلهذه المسألةإحدى الليالي عن 
هل يمكن  ..»!يا فلان عليك أن تطلّق زوجتك«مثلاً: كأن يقول  ،لحكم الشرع مخالف حكمٍبالأشخاص 

  للإمام أن يحكم بحكمٍ كهذا أم لا؟

ولكن بالطبع لـم يـذكر رأيـه بنحـوٍ صـريح،       ،جرى الحديث عن هذه المسألةوالحاصل أنه قال 
نحـن كنّـا   لكنّـه كـان يقـول:    هذه المسألة، و والحقير لم يسمع ما هو رأي المرحوم السيد الخميني في

جالسين مع بعض الأفراد هناك، فقال أحدهم (وهو الآن على قيد الحياة ويسكن في إحدى المدن، فأنا 
  ..أنّه ما زال على قيد الحياة) أعلم

: كان هناك شخص آخر ـ فلان ـ التفت إلى السيد الخميني وقال: سماحة السيد روح االله، إن   قال
رأس الزقاق! فكيـف يصـدر عـن إمـام؟!! كـان      الموجود على به حتّى بائع الألبان  هذا الكلام لا يقول

وذكر في حينها اسم بائع لبنٍ هناك والذي كان في رأس زقاقهم، كان (...! فلان يقول: حتّى بائع الألبان
  .. )بائع اللبن رجل عربي في النجف، وقد ذكر اسمه.. والآن لم أعد أذكر الإسم
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بـيح جـداً   ائع الألبان هذا، لا يصدر منه كلام كهذا الكلام، يعني: هـذا الكـلام ق  كان يقول: حتّى ب
يا فلان «! هل يمكن لإمام أن يأتي ويقول: أن يتفوه به؟! ، فكيف يمكن لإمامٍوبعيد عن مقتضى القاعدة
كـلام   كهذا، فحتّى بائع الألبان لا يصدر منـه  ؟!! أصلاً لا يمكن أن يحصل أمر»عليك أن تطلّق زوجتك

كـان يقـول:    ،»رأيي في المسألة هذا أيضاً أنا«وكلامه يعني:  ...الجميعكهذا الكلام، وفي النهاية ضحك 
  .هذه هي حقيقة المسألة

من ذلك جداً، ومع أن عمـري كـان    قد تعجبناحسناً، لكن المرحوم الوالد لم ينبس ببنت شفة، و
ى هذه المسائل جداً في ذلـك الوقـت، ولكـن فـي     آنذاك ثلاثة وعشرين عاماً فقط، ولم أكن مطلعاً عل

، فكيف يعنـي ذلـك؟ يعنـي: إذا أراد    كنت أستبعد كلامه جداً المحدود اطلاعي علىنهاية المطاف بناءً 
فقوله هذا يكون خلاف الشرع؟!! وليس للإمام الحـق أن يقـول    »ق زوجتكيا فلان طلّ«الإمام أن يقول: 

  يباً بالنسبة لنا! لأحد طلّق زوجتك؟! كان كلاماً عج

إلى المرحوم العلامة، وقلت:  استأذن ومشى، وعندما ذهب، التفتُّ وقتوبعد أن قضى مدة من ال
ذهب من هنا يا سـيد محسـن، إن هـؤلاء لـيس     ا: هفقال سماحت سيدنا هل أنت موافق على ما طرحه؟

ما فس لديهم حتّى رائحة ذلك! خبر ولا فهم أصلاً عن الفقه والشرع وأمثال هذه المسائل!! لي لديهم أي
مـا  ففي تلـك اللحظـة!    تقطعهايجب عليك أن  »عنقكشرايين  اقطع«: الإمام لو قال بلأهمية الطلاق؟ 

  الطلاق؟بالك ب

ص، والاختلاف في المعرفة، أين هذا مـن ذاك؟!  يهل التفتم إلى الاختلاف! الاختلاف في التشخ
يقبـع فـي رأس الزقـاق! فكيـف بعـالم،      الذي بائع الألبان  ذاك يقول: إن هذا الكلام لا يصدر حتّى من

  ؟ راتبفكيف بإمام؟! هل رأيتم اختلاف الم

أنـك  لو و ..عليك أن تضربها بلا تردد »عنقكاقطع شرايين «هذا يقول: ما أهمية الطلاق؟ لو قال: 
  .حدختلاف بينهما إلى هذا ال!! الافتكون خسرتثانيةً واحدة،  وترددت تأملت في أمره

هذه الحادثة، وبعد عدة سنوات من انقضاء هذه القضية، كنّا في مجلسٍِ مـن المجـالس    تمر لقد
، حتّى أن البعض منهم أتى من طهران، وبعضـهم كـان مـن    اك مجموعة من العلماءفي مشهد، وكان هن

ذلـك  نفس مشهد، وكان جميعهم من العلماء المعروفين، كان ذلك الرجل مـن جملـة الحاضـرين فـي     
المجلس، فطرح أحد العلماء مسألة من المسائل تتعلّق بحدود اختيارات ولاية الفقيه وأمثال ذلك، مـن  
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 .سائل العادية المتعارفةهذه الم

صـدمنا جـداً   والمسألة، هذه صدمنا جداً من فقد هناك رأيت أيها العزيز أن القضية عجيبة فعلاً، 
كـان ينظـر إلـيهم فقـط،     بـل  ولم ينـبس ببنـت شـفة أيضـاً،     من البحث، وكان المرحوم الوالد جالساً 
جميع الذين كانوا حاضرين هناك (هذا ما أريـد أن  الحال أن ويشاهدهم وهم يتحاورون في البحث، و

وكـان جميـع هـؤلاء الأفـراد      ،أوضّحه للأحبة) كان العديد من الذين حضروا هناك ممن لهم مقلّـدين 
كان يعتقـدون بـأن الإمـام لا يحـق لـه أن      إذ جميعهم!!  !!ذه الفكرةالنظرية، ويعتقدون به يقولون بهذه
لا  ..أبعد من حدود الشرع الظاهر، لا يحق له أن يوجب أمراً على فـرد لـم يكـن واجبـاً     يخطوة خطوةً

لا يحق له أن يحكم حكماً مخالفاً لذلك الحكم  ..يحق له أن يحرم أمراً على فرد كان مباحاً في الأصل
وما إلـى ذلـك مـن     قاعدة اشتراك العالم والجاهل في الحكم، بناءً علىم الذي ينطبق على الجميع؛ العا

، وهو لا يحق له أن يخرج عن ذلك الحكم العام، ولا أن يذكر الحكم الخـاصّ!!  تداولةهذه المسائل الم
يفتـه! ولا وظيفـة   وظ هذه هـي إن وظيفة الإمام هي فقط أن يقف ويذكر تلك الأحكام الكلية والسلام، 

لا يمكن له أن يقول: يا فلان تعال وافعل كـذا، لا يمكنـه أن يقـول: يـا      ..أخرى له يمكن أن يقوم بها
كـم نحـن بعيـدون عـن حقيقـة      إذ  !!هناك أحسست بالتعجب فعـلاً  !ذلكفعل كذا! لا يمكنه لا تفلان 

يع ومبـاني  عـن مبـاني التش ـ   التشيع؟! وكم نحن بعيدون عن حقيقة الشريعة؟! وكم نحـن غربـاء جـداً   
 !الولاية؟! غرباء فعلاً

صـدقاء  وهنا كنت أود أن يعلـم الأ  ،حسناً البحث له تتمة، وقد وصل بنا البحث إلى هذه المسألة
؟ جعلناه فقط فـي  هوضعنا الإمام في في أي مقام نكون قدعلى المباني،  ناطلاعوالرفقاء أنّه بسبب عدم ا

على الجميـع   قل:! واذكرنا المسألة أيها الإمام ! فقط تعال!لشرعية لا أكثرل امقام الناطق الرسمي للمسائ
في المـوارد   كذا! أما أكثر من ذلك، فليس للإمام الحق في إبراز أي حكم خاصٍّو عدم فعل فعل كذا، أ

 ة!الخاصّ

  ك بحول االله وقوته.إن شاء االله نترك بقية البحث لليالي الآتية فنبينها هنا
 لهم صلِّ علی محمد وآل محمدال
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